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   »ةجاهليّ  تةً مات وهو لايعرف إمام زمانه مات ميْ  نْ مَ «

  بسم االله الرحمن الرحيم 
  . مة على صحته وقبولههذا الحديث المتسالم بين الأُ 

  . خبر صحيح يشهد به إجماع أهل الآثار: وقد قال المفيد فيه
  . انه خبر متواتر: وقال في الافصاح

  : ة، وأهل السنةمامية، والزيديّ الشيعة الإ: الكبرى، كافةً سلامية وقد رواه علماء المذاهب الإ
  . ض لمعناه ومدلولها تعرّ ل الشيخ في البحث عنه، وإنمّ وأمر اسناده مفروغ عنه، فلذلك لم يطوّ 

  : يات صريحةآن يشهد لمعناه في آأن القر : لاً فذكر أوّ 
ناَسٍ  ُ,*  ندَْعُو يوَْمَ (: منها قوله تعالى

ُ
  . )...بِإمَِامِهِمْ  أ

ةٍ  ُ,ِّ  مِن جِئنَْا إِذَا فكََيفَْ (: وقوله تعالى م*
ُ
ٰ  بكَِ  وجَِئنَْا بشَِهِيدٍ  أ َOَ  ِؤُلاَء ٰـ   . )شَهِيدًا هَ

ــ نســان إمــام زمانــه يــؤدى إلى أن يمــوت ميتــةً أن عــدم معرفــة الإ: ومــدلول الحــديث ة، علــى جاهليّ
فصـــاح كمـــا يقـــول المفيـــد في الإ  »ســـلاممـــام يخـــرج صـــاحبه عـــن الإفالجهـــل بالإ«ســـلام، ة الإغـــير ملّـــ

  ). ٢٨ص(
   



٤ 

للمسـلم أن يعـرف صـاحب عصـره، وإمـام  من وجود إمام في كل عصر وزمان، ولابدّ  إذن، لابدّ 
  . ة مات ميتة الكفر والضلالة الجاهليّ زمانه، وإلاّ 

د بـــن الحســـن ة يعتقـــدون بامـــام العصـــر وصـــاحب الزمـــان عنـــدهم وأنـــه هـــو محمّـــماميّـــوالشـــيعة الإ
ـــترة مـــن آالمنتظـــر خروجـــه في  عليـــه الســـلام، وأنـــه المهـــديّ العســـكري  خـــر الزمـــان، وأنـــه غـــاب بعـــد ف

  . ولادته، وهم يعتقدون بغيبته
ر أن ه يتعــارض ومنطــوق الحــديث، وتصــوّ وقــد اعــترض بعــض المخــالفين علــى هــذا الاعتقــاد بأنـّـ

  . والاستفادة منه ن وجوده تستلزم العلم بمكانه، والاتصال بهمام تنافي معرفغنا به، لأغيبة الإ
  :م اعتراضات عديدةفقدّ 
قـول الشــيعة في امـام هــذا  ، فكيــف يصـحّ إذا كــان الخـبر صـحيحاً : هفـاعترض علـى الغيبــة بأنـّ - ١

   ؟ه غائب، مستتر عن الجميع، لا يتصل به أحد، ولا يعلم مكانه ومستقرهالزمان أنّ 
مــام و لـزوم معرفــة المســلم الإ لـزوم وجــود«وأجـاب الشــيخ المفيــد عـن هــذا، بــأن مـدلول الخــبر هــو 

فالاعتقــاد بالغيبــة لا ينــافي مــدلول الخــبر، وتوضــيح  »وجــوب ظهــوره وعــدم غبيتــه«ولم يتضــمن  »بــه
  : ذلك

مـر معرفة الأ الوجرد والمعرفة لا تستلزم ما ذكر في الاعتراض من الاتصال والعلم بالمكان، فإنّ  أنّ 
مـور كثـيرة لم نرهـا ولم هـو المحسـوس مـن معرفتنـا لاُ لا تتوقف على مشاهدته والحضور عنده فقط، لما 

 مور والحوادث الماضية التي عرفناها وحصل عندنا العلـم Cـا، وكـذا نعـرف أشـياء وأمـوراً نحضرها، كالاُ 
  . تقع في المستقبل من دون أن نتصل Cا كيوم القيامة والحشر والنشر

  ق أو الشخص، ولا تتعلّ  يءق بمجرد معرفة الشالمصلحة قد تتعلّ  إنّ  ثمّ 
   



٥ 

  .بمشاهدته ومعرفة مكانه أو الاتصال به
   ؟مام مع عدم الاتصال بهد معرفة الإما هي المصلحة في مجرّ : هواعترض على الغيبة بأنّ  - ٢

أن  وأجــاب الشــيخ المفيــد بــأنّ  نفــس معرفتنــا بوجــوده وإمامتــه وعصــمته و فضــله وكمالــه، تنفعنــا بــ
مـر االله بـذلك، ونسـتدفع بـذلك العقـاب الـذي توعـدنا عليـه لامتثالنا لأجر، نكتسب Cا الثواب والأ

  . إن انتظارنا لظهوره عبادة نثاب عليها، ندفع Cا عن أنفسنا العقاب بجهله ثمَّ 
  .فرضه االله علينا اً إلهيّ  ا نؤدي Cذه العقيدة واجباً إنّ  ثمّ 
ف فماذا يصـنع المكلـّ كانه مجهولاً وم مام غائباً إذا كان الإ: حاصله فرض المخالف سؤالاً  ثمّ  - ٣

   !؟وعلى ماذا يعتمد المبتلى بالحوادث الواقعة، إذا لم يعرف أحكامها
   !؟وإلى من يرجع المتخاصمون

   !مام، وهو المنصوب لهامور إلى الإوإنما المرجع في هذه الاُ 
  : وأجاب الشيخ المفيد

بـــل هـــو ســـؤال  »...مـــن مـــات«هـــذا الســـؤال لاربـــط لـــه بموضـــوع البحـــث عـــن حـــديث  أنّ  :أولاً 
  . جديد، وبحث مستأنف

فأشـــار Cـــذا إلى مخالفـــة المعـــترض في تقـــديم هـــذا الســـؤال لقواعـــد البحـــث والمنـــاظرة حيـــث أدخـــل 
   !ضمن البحث، وقبل الفراغ عنه اً أجنبيّ  سؤالاً 

  . ومع ذلك، فقد أجاب الشيخ عن هذا السؤال بكل أدب وصبر
  : كثيرة  -جلها ب لأالمنصو  -مام إن واجبات الإ :وثانياً 
  . الفصل بين المتنازعين: منها

   



٦ 

  فين حكام الشرعية للمكلّ بيان الأ: ومنها
  . خرى من مصالح الدين والدنياأُ مور أو 

ن والقــدرة علــى إنفــاذ كلمتــه، مــور كلهــا بشــرط الــتمكّ ا يجــب عليــه القيــام Cــذه الاُ مــام إنمّــلكــن الإ
  . وبشرط الاختيار

  . يثار مع الاضطرارلايستطيعه، ولايجب عليه الإ يءمام شولا يجب على الإ
ة والاضـطرار، فلـيس ذلـك مـن فعـل االله تعـالى، ولا مـن ا كـان في ظـروف التقيـّذمام إالإ إنّ  :وثالثاً 

  . فعل الامام نفسه، ولا من فعل المؤمنين من شيعته
الـذين أبـاحوا بل ذلك مـن فعـل الظـالمين، مـن أعدائـه الغاصـبين للخلافـة والحكـم علـى المسـلمين 

  . وعدم ظهوره غيبته، ت إلىفات التي أدّ ه، وغير ذلك من التصرّ دمه، ونفوا نسبه، وأنكروا حقّ 
ـــائج المؤســـفة المترتبـــة علـــى الغيبـــة مـــن تضـــييع الأ ر المصـــالح، حكـــام، وتعطـــل الحـــدود، وتـــأخّ فالنت

  . لمينعداء الظاتها على عاتق أولئك الأضرار تقع مسؤليّ كل تلك الأ  وعروض المفاسد،
   !ه، فلا يحاسبون بهمام، والمؤمنون، بريئون عن ذلك كلّ والإ

فيجــب عليــه الرجــوع إلى العلمــاء مــن فقهــاء الشــيعة، لــيعلم مــن : وأمــا المبتلــى بــالحوادث الواقعــة
  . عة عندهمطريقهم احكام الشريعة المستودَ 

رجع في ذلـــك هـــو في مقـــام الحكـــم المبتلـــى بـــه، فـــالم حكـــام، أو عـــدم الـــنصّ ومـــع عـــدم المرجـــع للأ
دنا االله بــــه، بابلاغــــه، لتعبّــــ -في المقــــام  -حكــــم العقــــل، ببيــــان أنــــه لــــو كــــان حكــــم شــــرعي سمعــــي 

وإظهاره، فعدم الدليل عليـه، دليـل علـى عـدم حكـم شـرعي خـاص في مـورده، بـل المرجـع هـو حكـم 
  . العقل

   



٧ 

الرجــوع إلى فقهــاء يرجعــون إلى الاحكــام الــواردة عــن الشــارع مــن خــلال : وهكــذا المتخاصــمون
  . عراففالمرجع إلى احكام العقول المقبولة عند الأ الشيعة، ومع عدم النصّ 

  . »باحةأصل الإ«ه على فإنّ  ؟والحادث الذي لا يعلم بالسمع إباحته من حظره
) إكمـال الـدين(وقد ذكر مثل الاعتراض، ونفس الجواب فيما أورده الشـيخ الصـدوق في مقدمـة 

  ).٨١ص(
مــة إذا كــان بإمكا_ــا الاعتمــاد في العمــل بالــدين علــى مــا ذكــر مــن بــأن الاُ : أخيــراً واعتــرض  - ٤

مــام، وليســت مســتغنية عــن الإ -إذن-النصــوص، والاجتهــاد، واحكــام العقــول، ثم الاصــول، فهــي 
   ؟فلماذا الالتزام بوجوده في الغيبة !بحاجة إليه

، فعـدم الحضـور، ة ولـو كـان غائبـاً رّ الحاجة إلى الامـام مسـتم بأنّ : وأجاب الشيخ المفيد عن ذلك
وعـــدم الاتصـــال بـــه لا يوجـــب الاســـتغناء عـــن وجـــوده، كمـــا أن عـــدم حضـــور الـــدواء عنـــد المـــريض 

 عنــه، بــل هــو بحاجــة ي إلى اســتغناء المــريض عنــه، ومــع عــدم حصــول الــدليل لايســتغني المتحــيرّ لايــؤدّ 
  . له إليه وان كان مفقوداً 

ى بـة، للـزم عـدم الحاجـة إلى الانبيـاء عنـد غيبـاcم، كغيبـة النـبي صـلّ لو التزم بالاستغناء عنـد الغي ثمّ 
عليـه  ة أيام، وغيبة موسى النبيّ عدّ  م في شعب أبي طالب ثلاث سنين، وفي الغاراالله عليه وآله وسلّ 

  . السلام في الميقات، وغيبة يونس في بطن الحوت
  . ةالة سماويّ ي يعتقد برسوهذا مما لا يلتزم به مسلم، بل و لا أي شخص ملّ 

   



٨ 

لكـــن جـــواب الشـــيخ المفيـــد هـــو ) ٨١ص( أيضـــاً ) إكمـــال الـــدين(وقـــد ذكـــر هـــذا الاعـــتراض في 
  . الجواب الوافي

ــ -الخصــوم يلتزمــون  أنّ : ة، وهــيوقــد ذكــر الشــيخ في الجــواب عــن الاعــتراض الثالــث نكتــة مهمّ
ى االله عليــه االله صــلّ حكــام، ويلجــأون إلى الاجتهــاد، مــن بعــد زمــان رســول بالاجتهــاد في الأ -كافــةً 

  ). هجرية) ١١(أي بعد سنة ( م مباشرةً وآله وسلّ 
ئمـــة علـــيهم الســـلام و بالتحديـــد بعـــد الغيبـــة وأمـــا نحـــن فنلتـــزم بالاجتهـــاد بعـــد عصـــر ظهـــور الأ

  ). هجرية) ٣٢٩(سنة (الصغرى 
  . حكامفما وجه اعتراضهم علينا في مسألة الأ ؟فحالنا في عصر الغيبة، هي عين حالهم

ــ -Cــذا الشــكل-إلى اللجــوء إلى الاجتهــاد  -لمكــان الغيبــة-وإن اضــطررنا  ونحــن، ا مــع ذلــك لكنّ
ملتزمـــون بوجـــود إمـــام لعصـــرنا، نعرفـــه بالشـــخص والاســـم والصـــفة، فـــنحن ممتثلـــون لمـــا ورد في الخـــبر 

  . ة وميتتهاالمذكور، بعيدون عن الجاهليّ 
مـــوقفهم مـــن مـــدلول هـــذا  فمـــا هـــو -فمهمـــا كانـــت معـــالجتهم لفـــروع الشـــريعة-وامـــا الخصـــوم 

   ؟، والواضح دلالةالحديث اgمع عليه سنداً 
   !؟عليهم في عصرهم وزما_م »مامالإ«هو  نْ ون في دينهم، ومَ تمّ أوبمن ي

   ؟يموتون يتةٍ ة مِ ، بأيّ فالحديث عينّ  »إماماً «وإذا كانوا لا يعرفون 
      وكتب 

  د محمد رضا الحسيني الجلالي السيّ 
   



٩ 

  
   



١٠ 

  
   



١١ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
   .الحمد الله وصلاته على عباده الذين اصطفى

   :وبعد
مــن مــات وهــو « :لــه انــه قــالآى االله عليــه و اخــبروني عمــا روي عــن النــبي صــلّ  :ســأل ســائل فقــال

   ؟هل هو ثابت صحيح ام هو معتل سقيم )١( ،»لايعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية
   :-وباالله التوفيق والثقة  - الجواب

____________________  
 :١الكـافي  :انظر مـن كتبنـا .وان وقع بعض التفاوت في الفاظه ،وقد روته مصادر الفريقين ،الحديث متواتر ومشهور - ١

ـــن ،٣٧٧/٣ ــــه الســـــلام  .١٥٥/٨٢و  ١٥٤/٨٥و  ١٥٣/٧٨ :المحاســ ـــا عليـ ــــار الرضــ ــــون اخبـ ــال  .٥٨/٢١٤ :٢عيـ اكمـــ
 :الاختصـاص .٧٢٤/٧٩٩ :٢رجـال الكشـي  .١٣٠/٦ :غيبـة النعمـاني .٢٤٤/١ :عقـاب الاعمـال .٤١٣/١٥ :الدين
٢٦٩.  

ـــن مصـــــادر العامـــــة ـــي :ومــ ـــند ابي داود الطيالســ ــاء  .٢٥٩/١٩١٣ :مســ ــة الاوليـــ ـــامش مســـــتدرك الحـــــاكم  .٢٢٤ :٣حليـــ هــ
المعجـــم الكبـــير لطـــبراني  .١١٧ :ينـــابيع المـــودة .١٥٥ :٩شـــرح _ـــج البلاغـــة لابـــن ابي الحديـــد المعتـــزلي  .٧٧ :١ )للـــذهبي(

   .٢٢٤ :٥مجمع الزوائد  .٣٥٠/١٠٦٨٧ :١٠
   



١٢ 

ــه حيــث  ،نآي معنــاه صــريح القــر ثــار ويقــوّ بــل هــو خــبر صــحيح يشــهد لــه اجمــاع اهــل الآ :قيــل ل
ناَسٍ  ُ,*  ندَْعُو يوَْمَ (يقـول جـل اسمـه 

ُ
وZَِ  فَمَنْ  بِإمَِامِهِمْ  أ

ُ
ئِكَ  نيَِمِينِهِ  كِتَابهَُ  أ ٰـ

ولَ
ُ
 كِتَانَهُمْ  فَقْرَءُونَ  فَأ

ةٍ  ُ,ِّ  مِن جِئنَْا إذَِا فكََيفَْ (وقولـه تعـالى  )٢( )فتَِيلاً  فُظْلمَُونَ  وَلاَ  م*
ُ
ٰ  بكَِ  وجَِئنَْا بشَِهِيدٍ  أ َOَ  ِؤُلاَء ٰـ  هَ

   .ي كثيرة من القرانآو  )٣( )شَهِيدًا
ن وتغيبـه واسـتتاره فـأذا كـان الخـبر صـحيحا كيـف يصـح قـولكم في غيبـة امـام هـذا الزمـا :فإن قال

   ؟على الكل الوصول إليه وعدم علمهم بمكانه
ــه ن العلــم بوجــوده في لأ ،مــام وبــين جميــع مــا ذكــرت مــن احوالــهلامضــادة بــين المعرفــة بالإ :قيــل ل

فضـلا عمـن يجـوز  ،مـن الحـواس يءيفتقر إلى العلم بمشاهدته لمعرفتنا ما لا يصح ادراكه بش العالم لا
فضـــلا عمـــن يخفـــى مكانـــه والظفـــر بمعرفـــة المعـــدوم والماضـــي  ،ادراكـــه واحاطـــة العلـــم بمـــا لا مكـــان لـــه

   .فضلا عن المستخفي المستتر ،والمنتظر
ى االله عليه وآلـه قبـل وجـوده في العـالم فقـال د صلّ نبياء المتقدمين بنبينا محمّ وقد بشر االله تعالى الأ

خَذَ  وjَذِْ (سـبحانه 
َ
هُ  أ  رسَُـولٌ  جَـاءَكُمْ  عُـم*  وحَِكْمَـةٍ  كِتَـابٍ  مِّن آتيَتْكُُم لمََا اr*بِيpَِّ  مِيثَاقَ  الل*ـ

قٌ  صَدِّ ن*هُ ـوََ"َن بِهِ  َ"ُؤْمُِ!*  مَعَكُمْ  لمَِّا مُّ قـْرَرْيُمْ  قَـالَ (ى االله عليـه واالله يعـني رسـول االله صـلّ  )ُ#ُ
َ
أ
َ
 أ

خَذْيُمْ 
َ
ٰ  وَأ َOَ  ْي ذَلِٰكُـم قرَْرْنـَا قَـالوُا(يعـني عهـدي  )إِْ)ِ

َ
نـَا فَاشْـهَدُوا قـَالَ  أ

َ
ـنَ  مَعَكُـم وَأ  مِّ

اهِدِينَ  ِ(* (قـال جـل اسمـه  )٤()الش* *rا  * ّ*ِ
ُ
ي الأْ ِ

دُونهَُ  ا.* 5ِيـلِ  ا"*وْرَاةِ  1ِ  عِندَهُمْ  مَكْتُوبًا َ/ِ  )وَالإِْ
)٥(  

____________________  
  .٧١ :١٧الاسراء  - ٢
  .٤١ :٤النساء  - ٣
  .٨١ :٣ل عمران آ - ٤
  .١٥٧ :٧عراف الأ - ٥

   



١٣ 

مــم الماضــية وقــد اوجــب علــى الاُ  ،ولىفي كتــب االله الأ مــذكوراً  لــه الســلام مكتوبــاً آفكــان نبينــا عليــه و 
ونحـن اليـوم  ،وهو عليه السلام وديعة في صلب آبائه لم يخرج إلى الوجود ،معرفته والاقرار به وانتظاره

وابـراهيم وموسـى  وقـد عرفنـا آدم ونوحـاً  ،مة والبعث والحساب وهو معدوم غـير موجـودعارفون بالقيا
ــــل  ،وعيســــى علــــيهم الســــلام ولم نشــــاهدهم ولا شــــاهدنا مــــن اخــــبر عــــن مشــــاهدcم ونعــــرف جبرئي

 ،ولا نعــرف لهــم مكانــاً  نعــرف لهــم شخصــاً  ناوميكائيــل واســرافيل وملــك المــوت علــيهم الســلام ولســ
ونعلـم ان فـرض  ،إلى الوصـول إلـيهم سـبيلاً  ا لانجـدَ رفتهم والاقـرار Cـم وان كنـّفقد فرض االله علينا مع

المعـروف ولا يعـرف مسـتقره  )٦( )المعرفة لشخص في نفسه من المصالح مما لا يتعلـق لوجـود مشـاهدة(
   . لمن تدبرهوهذا بينّ  ،ولا الوصول إليه في مكانه

   ؟به من الوجه الذي ذكرنانتفاع فما ينفعنا من معرفته مع عدم الأ :فإن قال
وانتظارنــا  ،نفــس معرفتنــا بوجــوده وامامتــه وعصــمته وكمالــه نفــع لنــا في اكتســاب الثــواب :قيــل لــه

كمـا كانـت   ،الزمنـاه ربنـا المالـك للرقـاب ونـؤدي Cـا فرضـاً  ،لظهوره عبادة نستدفع Cا عظـيم العقـاب
 ؛واكتسـابنا المثوبـة في اجلنـا ،ا في مصـالحناالمعرفة بمن عددناه من الانبياء والملائكة من اجـل النفـع لنـ

مم الماضية نبينا قبل وجوده مـع ا_ـا كانـت معرفة الأُ  وان لم يصح المعرفة لهم على كل حال وكما أنّ 
وهو اعظـم مـن ان  ،ومعرفة الباري جل اسمه أصل الفرائض كلها ،جل منافعهممن اوكد فرائضهم لأ

   .من الحواس يءيدرك بش
  فكيف يصنع  ،ومكانه مجهولاً  ،ان الامام عندكم غائباً إذا ك :فإن قال

____________________   
   .»ث«و  »م«ما بين القوسين لم يرد في نسخة  - ٦

   



١٤ 

وإلى مـن يرجـع  ؟وعلى ماذا يعتمد الممتحن فيمـا ينـزل بـه مـن حـادث لايعـرف لـه حكمـا ؟المسترشد
   ؟لاسيما والامام انما نصب لما وصفناه ،المتنازعون
وقــد مضــى الســؤال  ،ولا وصــلة بينــه وبينــه ،هــذا الســؤال مســتأنف لا نســبة لــه بمــا تقــدم :قيــل لــه

ونحــن نجيــب عــن هــذا المســتأنف بمــوجز لا  ،ول في معــنى الخــبر وفــرض المعرفــة وجوابــه علــى انتظــامالأ
الفصــــل بــــين  :احــــدها :مــــام نصــــب لاشــــياء كثــــيرةانمــــا الأ :يخــــل بمعــــنى التمــــام منقــــول وبــــاالله التوفيــــق

   .المختلفين
   .بيان الحكم للمسترشدين :الثاني

غـــير انـــه انمـــا يجـــب عليـــه القيـــام فيمـــا  ،ولم ينصـــب لهـــذين دون غيرهمـــا مـــن مصـــالح الـــدنيا والـــدين
ولا يلزمــه فعــل  ،لا يســتطيعه ءولــيس يجــب عليــه شــي ،نصــب لــه مــع الــتمكن مــن ذلــك والاختيــار

ولم يــؤت الامــام في التقيــة مــن قبــل االله عزوجــل ولا مــن جهــة نفســه واوليائــه  ،يثــار مــع الاضــطرارالأ
وحملــوا  ،وأنكــروا حقــه ،نســبه )٧(ك مــن قبــل الظــالمين الــذين ابــاحوا دمــه ودفعــوا لــتي ذوانمــا اُ  ،المــؤمنين

ت البليــة فيمــا يضــيع مــن الاحكــام .الجمهــور علــى عداوتــه ومناصــبة القــائلين بأمامتــه ويتعطــل  ،وكانــ
فامــا  .نــام بــرئ منهــا وجميــع المــؤمنينوإمــام الأ ،متعلقــة بالظــالمين ،ويفــوت مــن الصــلاح ،ددو مــن الحــ

الممتحن بحادث يحتاج إلى علم الحكم فيه فقد وجب عليه إن يرجع في ذلـك إلى العلمـاء مـن شـيعة 
والعيـاذ -وان عدم ذلـك  ،ذلك من جهتهم بما استودعوه من أئمة الهدى المتقدمين )٨(الامام وليعلم 

   ،ولم يكن فيه حكم منصوص على حال فيعلم انه على حكم العقل -باالله
____________________   

  .ونفوا :»ق«في نسخة  - ٧
   .لعدم علم :»م«و  »ث«في نسخة  - ٨

   



١٥ 

   .ولو فعله لسهل السبيل إليه ،لو اراد االله ان يتعبد فيه بحكم سمعي لفعل ذلك )٩(لانه 
ة عـن رسـول االله يجـب علـيهم رد مـا اختلفـوا فيـه إلى الكتـاب والسـنّ  ،ازعينوكذلك القـول في المتنـ

في معرفــة ذلــك  )١٠(ويســتعينوا  ،لــه مــن جهــة خلفائــه الراشــدين مــن عترتــه الطــاهرينآى االله عليــه و صــلّ 
لم يوجــد فيمــا اختلفــوا فيــه نــص علــى حكــم  -والعيــاذ بــاالله  -وان كــان  ،بعلمــاء الشــيعة وفقهــائهم

 شـيئاً  مـن غصـب انسـاناً  أنَّ  :مثل ،سمعي فليعلم ان ذلك مما كان في العقول ومفهوم احكام العقول
فـان لم  ،فـإن لم تكـن عينـه قائمـة كـان عليـه تعويضـه منـه بمثلـه ،فعليه رده بعينه ان كانت عينه قائمة

  فـإن لم يسـتطع ذلـك أو لم يفعلـه مختـاراً  ،كان ان يرضي خصـمه بمـا تـزول معـه ظلامتـهيوجد له مثل  
   .كان في ذمته إلى يوم القيامة

 وكـان اgـني عليـه ممتحنــاً  ،وان كـان جـان جـنى علـى غـيره جنايـة لا يمكـن تلافيهـا كانـت في ذمتـه
يعلــم بالســمع اباحتــه مــن فــان كــان الحــادث ممــا لا  .بالصــبر إلى ان ينصــفه االله تعــالى يــوم الحســاب

   . ان يقوم دليل سمعي على خطرهفانه على الاباحة الاّ  ،خطره
ف الاعتمــاد عليــه والرجــوع إليــه عنــد الضــرورة بفقــد الامــام وهــذا الــذي وصــفناه انمــا جــاز للمكلَّــ

  وهـذا كقـول خصـومنا ،والعمـل علـى قولـه ،ما وسعه غير الرد إليـه )١١( ولو كان الامام ظاهراً  ،المرشد
  ان على الناس في نوازلهم بعد  :كافة

____________________  
  .ولو :»ث«و  »م«في نسختي  - ٩

  .ويستغنوا :»ق«في نسخة  - ١٠
  .حاضراً  :»ق«في نسخة  - ١١

   



١٦ 

ــــبي صــــلّ  ــــه و الن ــــنص عليهــــاآى االله علي ــــه ان يجتهــــدوا فيهــــا عنــــد فقــــدهم ال ولايجــــوز لهــــم الاجتهــــاد  ،ل
   .ى االله عليه وآلهواستعمال الرأي بحضرة النبي صلّ 

   .مامفإذا كانت عبادتكم تتم بما وصفتموه مع غيبة الامام فقد استغنيتم عن الإ :فإن قال
قــد تكــون قائمــة مــع فقــد مــا  يءن الحاجــة إلى الشــلأ ،مــر كمــا ظننــت في ذلــكلــيس الأ :قيــل لــه

إلى الــدواء وان  اجــاً ولا المــريض محت ،إلى المــال مــع فقــده ولــو لا ذلــك مــا كــان الفقــير محتاجــاً  ،يســدها
إلى الـدليل وان يظفـر  والمتحـير محتاجـاً  ،والجاهل محتاجا إلى العلـم وان عـدم الطريـق إليـه ،وجوده دَ عُ ب ـَ

   .به
ولو لزمنا ما ادعيتموه وتوهمتموه للزم جميع المسلمين ان يقولوا ان الناس كانوا في حال غيبـة النـبي 

وكــذلك كانــت حــالهم في وقــت اســتتاره بشــعب  ،اغنيــاء عنــهلــه للهجــرة وفي الغــار آى االله عليــه و صــلّ 
موســى عليــه الســلام اغنيــاء عنــه في حــال غيبتــه عــنهم لميقــات (وكــان قــوم  ،ابي طالــب عليــه الســلام

والتقمــه الحــوت وهــو  يــونس عليــه الســلام اغنيــاء عنــه لمــا ذهــب مغضــباً  )١٢( )وكــذلك اصــحاب ،ربــه
فــيعلم بــذلك بطــلان مــا ظنــه الخصــوم وتوهمــوه علــى  .يلــّوهــذا ممــا لا يــذهب إليــه مســلم ولا م ،ملــيم

   .)١٣(الظنة والرجوم 
   .وباالله التوفيق

____________________  
  .»ث«و »م«ما بين القوسين لم يرد في نسختي  - ١٢
  .»ث«و »م«ليس في  )ة والرجوموتوهموه على الظنّ ( - ١٣


